
..الأخيرالروائيالبيان-2

عقالة(صاب"يوميات

للأعرجينازك

جبراإبراهيملجبراالوداعروايةهيالأخردسالغرفكانتلو

وللمكانالزمانمنبراءتهفيهيعلن"ليانأدأأرادهاقدإنهالقوللأمكننا

الأثير-ش:أبطالهلحياةوفضاغاًرضأيصلحانيعودالماللذينالعرليبن،

والذات،المعشوقاتالجميلاتوالنساعوالأصدقاء،،الأصحاب

شيء.كلقبلالمدللة

التيالمعزفة،الهريةذاتالمدينةفضاعفيالمعلقةالعزلةفبعد

لمحامكانيعدلممسعود،وليدعنالبحثفيفائقةببراعةأنجزها

علىوقادرةومفكرةوناطقةفاعلةاًثيرة،مجموعةأيةأخذالكاتب

فيلا،اًنواع،العزلةمننوعأفيللىذاتها،عنالتعبيروعلىالحركة

وغيرمتخئلأالمكانذلكيكونأندونمن،المكانفيولاالزمان

سجنألأومعزولةجزيرةأوما،نوعمنمنفئيكونأنأو،حقيقي

يكوناًنللامعنئمنللزمنيكونلنالأماكنهذهمنأممبوفي

جلأد.سوطأوكابوسا

امتذسلوكهذءعزلةإلىبأبطالهسيذهبجبراكانإذاماندريولا

للا.عفساندرابسيوسمسياسسفيوالمرأةالرجلعزلةاستنفذوقدالعمربه

لاالذيالأخيرالخندوسكانتونائلسرابعزلةأنلديناالراضحأن

كاملشبهغيابسفيتحقيقهايمكنالتيالوحيدةللعزلةللايئسع

الحبيبين،عزلة،والرجلالمرأةعزلة:والمكانالزمانوحشيلحضور

الواحد.الكيانعزلة

لأحدعفانسوابيومياتروايةبطل"عمران!نائليحكي

كقطرتئيفيعزلهماوامرأقرجلأفيهايأخذروايةكتابةن!يماعنأصدقائيما

"سرابأأنغيرعالمهما.بناءيعيدانعزلتهمافىيتركهماثمماء،

فيالنسويةالشخصياتتألفهلمنمطعلىشخصيتهاالكاتببنىالتي

فقد.للفعلمساحةمنلهارسمماحدودتجاوزتقد،الأخرىرواياته

وزمانمكانعنعزلةفيوامرأةرجلل!نيه"عالمأ"أنالكاتبأدرك

والتكافؤ.النديةمنكافيقديىمنلهبذلامرفوضين

فيتوضعإنما،الحىالكائنشأنشأنها،الروائيةالشخصيةلكن

وهواجسهااحلامهالتصنعالحيويةقواهاتنطلقحتىالمناسبفضائها

"الهروباخيارتجتازسرابهيوهاومصيرها.وخياراتهاولغتها

للى،الكاتبوربما،البطلتوفعاتحدودخارجوتنطق"المواجهة

رحلةبعدالبطلهووهاحريتها؟إليهتاخذهاأناستطاعتماأقصى

عليهتهيمنوحيدأ،يعودمعه،إعادتهافيوالفشلالحبيبةعنالبحث

والانتصار..الفشلوالرضا،الهزيمة،والخذلانالفخر:مختلطةمشاعر

العميق.الفلسفيالسكون:العموموعلى

مننوعأالقادمعملهسيكتبكانجبرابأن،الافتراضيصخفهل

وعشقهومكانهزمانهيحملالذيالوحيد،الواحد،البطلمونودراما

الكنوز؟.علىئغلقكماعليهاويغلقذاكرتهفيمقاومتهوجذوةوعناده

ء"*

لجبراالأخيرالروائيالبيانوكأنهاالروايةهذ.بقراعةيغريالذيما

جبرا؟.لبراهيم

الفراوسأم،الاستثنائيةالمرأةأم،الاستثنائيالح!بهوهل-

الرواية؟بطليوالمرأة،الرجللرسالأخيرالاستثنلأئي

معالبطلملامحمطابقةعلىالملحاحالحرصذلكهواًم-

الوضوحمنالقدرهذاعلىاتسضحمانادرأأمزوهو،نبالكلملامح

للكاتب؟أخرىروايةأيفيالوتيرةوهذء

:القراءةهذهبمثلئغريانجانبينهناكأنتقديرنافي

الفنيةالقضايامنلعددومنتهئمستقرأبدتالروايةلنسا

متغيراتتسوقهامسستقرس،عنبحثأدائبةحركةفيظلتالتيوالفكرية

إلىالمسلجئةالضروراتضغطتحتوصلتحتى،والمكانالزمان

روائيعملأولفيخالصةفنئةلأغراضبداًهاقدالكاتبكانحيث

طويل.ليلفيصراخوهوله،

والكاتبمالبطلهويتيتطلبقعنالافصاحإغراءس2

منلعددمستقرأأضحتعفانسرابيومياتأنواضحأل!دو

المعطياتمعمتفاعلةتتطوسرظلتالتيوالفكرسنةوالفنيةالبنائيةالقضايا

المكانواغترابالعرليالزمنفسادمقدمتهاوفيالموضوعية،

شخوصلحياقيصلحفضاغيينهمااقترانأيينتجأنواستحالة

القضايا:*هذهومن.الروائيةالكاتب

اقترانهما.وبخاصةوالمكان،الزمان-ا

.المكانوغربةالزمنرفضعنكتعبيرالبطلعزلة-2

الحبيبة.صفات-3

والجنرس.الحب-4

والمحانالزمان

"سرأب"حبيبيهاختفاغعفانسرابيومياتبطلعمراننائليشئه

معتبرأشبالي،مطعفيكتبتهاقصةغرار"على:بأنهويصفهباللغز،

بعدالبطلىحبيبةتختفي.الواقعيةقيمتهامنأهمالرمزيةقيمتهايومئد

وأاحستفائهامعنىللىإشارةوراءهاتخسلفأندونبأياممنهازواجه

218(.)صاختفائها"جهة

هذاضوءفيرؤيتهايمكنآنفأذكرناهاالتيالقضايامعظملنس

لهروائيعملأؤلفيفنيةلأغراضالكاتببدأهفما.التشخيص

واقعية.ضرورةبل،قيمةلهأصبحتبأنانتهى،طويلليلفيصراخ

غيرسمطلقيرسطويلليلفيصراخفيبدآاللذانوالمكانفالزمان

فيكذلكفأصبحاعادا،دلالاتأوشواخصأوبملامحمحدردين

بل،المرةهذهفنيةلضروراتيىولكنعنسانسرابسيوسمساسس

اقترانهما.لاستحالة

94-بالآدا



1)ططويلليلفيعراخفيبدأقدجبرالبراهيمجبراكمان

ئدمجوزمانهويةذيغيرمكانبينالاقترانمنبنوج5591(

المدمرةالعاطفيةالمعاناةوهو،الروائيللعملالاساسيبالمحرك

اسمارةأيةتشوبهلا،النفسىالمخاضزمنهوهنافالزمن.للبطل

-دائة.أجواعاومحددةبأحداثمقترنأيجريحقيقيلزمن

التجربةلطلاقمنالكاتبإليهيهدتكانعماالنظروبصرف

إلىتحؤلماسرعانفإئه،المطلقفيلبطلهاالوجدانية-إالنفسية

1،)طضئينشارعفيصيادونروايتهفيتمامأذلكمنالنقيض

.بالمكانالزمانلاقترانصورةوأوضحأعن!شهدتالتي0691(

كانبفقدانمقترنأ)بغداد(المختارغيرالجديدالمكانصدمةولعأها

الأبديبالفقدومهددوحبيبأثيرلمكانالوجدانفيطريأما-نرال

وطنهالأبد،إلى،يستبدلباصنهالكاتبإحسايقيكونوقد)القدس(.

الحادةالناقدةالعينبتلكبغدادرؤيةإلىدفعهماهوجديد،بوطن

إئماالزمانبكيمياعومعاملتهاالمكانملامحعنكشفهفيفهو.القاسية

وطنأالمكانهذايصلح"هل:مصيريسؤالعلىالاجابةهـيدكان

حاداقترانفيطبيعيأ،وكانتركيما؟إ.علىأنجبزثوطننعنبديلأ

نصفهماًنيمكنماأو!،الاقتران"ذلكأنامقينبثقأن،بالزمانللتكان

يوجدحيثأيضأوطبيعيوأبطالها.التاريخيةالمرحلةشخوصبأنهم

تحضرأنلهماالممثلينوالشخوصالمحددوالزمانالصريحالمكان

فيأو،الصريحةبصفتهاسواعوشواخصها،المرحلةتلكأحداث

والفكرية.والثقافيةالاجتماعيةانعكاساتها

ضغطتحتلأخرك!روايةمنتراحعأنلبثماالمكانأنغير

المكانفيوتأثيراته،ملامحهمعالتعاملالكاتبورفضالزمنفساد

زخلا؟079،ا)طالسفينةففي.رإلعلإقاتوالأحداثوالشخوص

عابرامؤقتازمانأعنهبدلأالكاتبوأنشأ،الذاكرةإلىالحدثزمن

إلىلمروتمنسياحيةرحلةفي)"سفينةوعابرمؤقتبمكانمقترنأ

عنهبدلأوحضرتتمامأ،اسئتغذفقدالراهنالزمنأماأوروبالا(.

زمنوتحولالممرورين.الساخطينالروايةأبطالفيوتأثيرائهضغوطه

بهماًذت،الروايةلأبطالشخصيةمخاضاتزمنإلىالروائيالسرد

مصيرية.خياراتللى

المكانغفقفقد7891(1،)طمسعودوليدعنالبحثفيأما

انتشارها،سعةعلى،عزلتهمأماكنبدتحيث..الأبطالعزلةخارج

العزلةهذءوكانتالوافعي.المكانيمسهالامعزولةجزرةوكأنها

اًبطاللحمايةوثانيأ،الدالةالزمنعلاماتلاستبعادأولاجدأ،ضرورية

زمنأأنالطيعيمنأنذلك.الواقعيالزمنتأثيرمنوعلاقاتهاالرراية

لقضئةالمركزيةمنيالقدربذلكيسمحكانماالدلالاتواضح

تلكالقضيةهذءتحتلبأنسيسمحكانوما،الروايةأبطالأحداختفاء

إلىتتحولبحيثالشخوصاهتماممنوالعميقةالواسعةالمساحات

جميغهلبدتوأزماتتوئراتعلىالمنغلقةلذواتهمسريةمفاتيح

الزمانضوعفيتنكشفلملأنهافقط،الخصوصيةوشديدةشخصيهت

هوهنافالزمان.المحددةالقضيةهذءزمنضوءفيبل،المهيمن

الأزمانانكثفتفقطضوئهفيالذيالاستثنائيالحدثزمان

ء.-ابلآدا

حدودتتعدىلاالروائيالسردزمنمنجدأمحدودةومساحهتالماضبهب

وشخوصها.الروايةمصائرفيوأثرءالحدثزمنضرورات

الغرففيمر-راحتجاجىاقترانفيوالزمانالمكانانفجروقد

لمانقيضألمدوانالاقترانذلكليكادحتى8691(ا،)طالأخرى

....صيادونفيحدث

الكاتثعادفقد1991(ا،)طملنسرابيرمياتفيأمل

منمنطلقأكانهنا،ولكنهمطقين.وزمانمكانفيالحدثفأطلق

تجربةصبعإلىوتشؤق،الدالةشواخصهمنواشمئزافيللزمنرفض

حاضمأاستبعاداأنالطبيعيومني.تأثيراتهعنثمنبأيعزئهايمكن

الواقعفيهو)الذيللمكانجيداتمويهأيفرضأنبذلاالراهنللزمن

جبراانإلاودلالاتها(.الزمنشواخصغيابفيلوضرح!ضرورةلا

يكوناًنيمكنبأنهإلينايوحيأنأرادإئهحتى،المكانتمويهفيأمعن

دلالاتبثعلىحرص،نفسهالوقتفيأنه،غير.عربيةمدينةأية

ظلال،الأشخاصأسماع"بغداد،،:المكانهويةإلىبغموضثومئ

فلسطنيالبطلأنعلىللتدليلمتشؤقأوكان...المحليةاللهجة

عراقية.والبطة

السردزمنمنثمالأحداثزمنينالبطلانسحابمسارإن

ثم،وعزله،المكانوتعليقهالمنطم،الانسحابذلك،الروائي

فيواكيملواحد،شخصمعالعزلةحدودوصلتقد...تمويهه

.عفانسواب-!مت

البطلعزلة

فهم:منتقاةكمجموعةطويلليلفيصواخفيالآخرونبدأ

حتىكذلكظفواوقد،المجتمعنخبةتمثلنماذجومم،البطلأ!دقاع

.أخرىبعدمرةتحؤلتقدالفعلمنمواقعهمأنإلا،النهاية

يذهب،البطلمعاناةهامشعلىكانواطويلليلفيصراخقفي

الحبيبةغيابفيمعاناتههيمنةتفرضالتيللوحدةتحاشيألمليهم

بدورهمقامواقد-موقعهمهاصثيةعلى-ولكنهم.والجارحالغامض

تمثيلهمهو:الدوروهذا.التاليةالأعمالفيبهالقياموواصلواالأثير

يطرحونها،التيوالأفكاريحتلونها،التيبالمواقع،التاريخيةللمرحلة

يختارونها،التيوالخياراتوطأتها،تحتيقعونالتيوالهواجس

إليها.يذهبونالتيوالمصائر

بصخبضئينشاعفيصيادونفيعادواالأصحابأنللأ

الزماناقترانعنللتعبيرالمتاحةالفسحةكانتفقدعطمين.وضجيج

تقنينإلىولا،عزلهماللىالكاتبيضطرلمبحيثالسعةمنبالمكان

المتفاعلالموضوعيونبذالداخليالذاتئواختيارتجزثمها،أوفعاليتهم

شخوصانبثاقكانفقدينتقهنم.لمفهوالأساسوفي.الخارجمع

عادتمجموعةفيالتأمواماوسرعانانفجاريأ،عشوائيأ..صيادون

توفرتقدذلكمعولكنها،مضطربةمرحلةنخبة،النخبةدورلتمعل

الرواياتلأبطاليتوفرلنسوف،الشخصيةالحريةمنقدرعلى

الكتلةمعالواضحتماشهاهوالروايةهذءنخبةوضعمبرماوأبرز.التالية

الجمعية.



ولكنهاأيضأ،عشوائيأالسفيتة،فيفاجتمعتالنخبةوعادت

عنبعيدآلنخبتهاالمرحلةاصطفاعبسببربما.منطمة.هعشوائية

فالنماذج.الماضيملامحمنأصبحقدكانالذيالشارعضجيج

دورهاضآلةوعتلقدبل.الشارعمنتنبثقتعدلمجبرالدىالأثيرة

حقيقي،خطيرمصدزلهابالنسبةالشارغوأصبحذواتها،علىوانكفأت

:المثالسبيلعلىمنها!،محددةشخصيةخياراتإلىفانسحبت

صبادرناًبطالمنأييكنلمخياروهذا؟سفينةفيأوروباإلىالسفر

.باختيارهيعبأ

يشبهمافيشخوصهاصطفاءعلىجبراعملبىالسفينةوبدءأ

فيالاصطفاغهذافبيلورعادأنلبثماثم/الطقي".الفئويإالانتخاب

،حميمونأصدقاعممهناالروايةأبطالحيثمسعودوليدعنالبحث

زمانأصدقاعفيهم؟تكامليوانسجائم،طويلعلاقةتاريخيجمعهم

كليأ.الغائبةالجمعيةالكتلةعنبديلأيظهرهمأنالكاتبأراد،ومكان

،المكانوملامحالزمانأحداثعنسفائقةبعنايةسبعزلهمقاموقد

زمنوأنبغداد،هوالمكانأنإلىالواضحةإشاراتهمنالرغمعلى

عزلةهناالأبطالعزلةوتبدو.السبعيناتمطعهوالروائيالسرد

منالرغمعلىبالأهميةلاحساسهممشبعونأفراذها،مترفعةاختيارئة

فهم.حولهممنالزمانمجرياتفيفاعليتهملانعداماكتشافهمبدع

طبقةنواةالمرحلةتلكفييشكلونبدأوا،تكنوقراطمثففون،جميعأ

كانوماحزيران،هزيمةبعدابدورهابأنبالشعورممتلئةاجتماعية

نأتقدورناوفي.السياسيةالحركاتوإفلاسالأنظمةسقوطأنهئعتقد

الأولى.بالدرجةقنيةضرورةجبرالدىتكنلمالأبطال/البطلعزلة

فيالحقيقيالزمنحضوراستبعادأجلمنئلجئةضرورةكانتبل

الزاهيالتفصيليالحضورذلكنفشرفكيفوللأ.الروائيالسردمكان

:أخرىأماكنإلىالروايةأبطالانتقالعندمعأوالمكانللزمان

الحاضر؟فيالقدس،الماضيفيالقدس،بيروت

(لعحالظءهويهجنرأ!يطسىعقأثنهس(ب"ثعوهيافكأ

فيستثعض؟لزماثهلامحثيصهورتجئ!أ

تامأرأسقبماذأبرلجثميهاثحرح!فيللئ!

،مفزعكابوسفيوالمكانالزمانذابحيثالأخرىالغرففي

-سميلتفيعادواثم.مرعبةبل،مربكةأقنعةإلىالآخرونتحؤل

فيفالاخرونوفعلأ.حضورأالهامشعلىالانزواءللىعفانس!راب

عندئستحضر،أثيريةكياناث،الأصحابومنهم،الروايةهذء

وعندحفورهاعندفتنزلقإليها.الحاجةانتهاءعندوئصرف،الضرورة

وجودمنالرغمفعلى.البطلينعزلةعلىأثرأتتركأندونانصرافها

منوجمع،وأصدقائهنائلوأسرةاًلعمل،فيوزملائهاسرابأسرة

لاالكاتبسيظرةتحتحميعأظأواأنهمإلا،العابرينالشخوص

ومسبق.مدروسخاصبترتيبإلأيقاربونهاولاالبطلينعزلةيقتحمون

مشطريىلبطل!،الئامةالعزلةإلىالروايةهذهفيجبراانتهىفقد،إذن

متطابقين.يكوناأنيكادانوامرأةرجلإلى

تجئبأوطمسهاالمكانهويةتمويهمرحلةإلىالكاتبوصولإن

إلىبهأذىقدسالسردوزمانالحدثزمان-الزمانملامحلحضور

وقدتام.استبعادهوبلتام،شبهاستبعاداًالجمعيةالحركةاستبعاد

اًنخشيةحضورها،ينشطأنيمكنماكلاشبعادمنهذلكاقتضى

منمقدمةوفي.ومكانهالسردزمانحضورتنشيطإليذلكيؤذي

لكونهمسواغجبرا،لدىجدأالأثيرون"الأصحالث،تحشبا:اسئبعدوا

هو.لشخصيماأوعيةلكونهمأووبناع،وتأطيرإفصاجعوامل

بالائفاقالغنيوحفوزهمالأصحابصخثانتهىوهكذا

والرضا.والغضبوالتحذي،والكراهيةوالحب،والاختلاف

فثمة؟اجتماعيةكشخصياتأهميتهمعلىسعمرانئلنلفأصحاب

الطبلاعدامافي...الملامحمبهميظلوا-ومناضلومحايم،،كاتب

البطلشخصيةمنلجوانبكاشفأضوعاًالكاتبجعلهالذيداالهادي

علاقاتحدودفيلكشفهاالكافيالمحرضتوفرلعدمخافيةظلت

هامشيظلواحدصديق،ابنه،شقيقته)حبيبته،موطنهفيالبطل

اختصرفقدطويلفراقبعدالأصحاثاجتمععندماوحتىالحضورا.

ماسالواقعوفيسطور.فيالبطللسانعلىاجتماعهموصصالكاتث

لمتاريخيةومرحلةفاسدزمنفيمنتخبونأشخاصسيقولهكانالذي

المزيدإلىيسوقهامنتجدذلكورغمالانهيار،منمزيديعد؟أمامها

يجدييعدولمنفسها،حتىتمتبلتعدلمالمختارةالفئةإن

بعضأ.لبعضهمالطمأنينةيوفرونأفرادهايعدولمونقاشاتها.اجتملكها

اخئنمتوالهزائمالانكساراتمنمرحلةمزتفقدحالأيةوعلى

ذلكفأطفأتمنهالفلسطنيةالمقاومةوالخراجللبنان"إسرائيلابغزو

فاعلونأنهملليهميخئلكانحينجبرا"أصحاب!بهتمئعالذيالوهبئ

الفعل.أصحابفيههميكونونيأتيسوفزمانأأنأو!زمانهمفي

مسعودوليدعنالبحثفيالجمعيةالحركةان!اعبعدوهكذا،

يعدولم،عفانسرابيومياتفي"النخبة"الأصحابحضوزانيطفأ

،وامرأةرجلمنلأكثرتب!معلنعزلة/العزلةمنالمزيدمنمفرهناك

الحبيبة.بالضرورةهيالمرأةوهذه

الحبيبةصفات

حتىالكافيالاعتبارجبرارواياتفيالنسويةالشخصياتتناللا

امراًةنالتماونادرأ(.عشيقاتاو)حبيباتجنسيأموضوعأتصبح

نأذلكلحىدليلوأوضحاستثنائيأ.اهتمامأالصفتينهاتينخارج

طوبلليلفيصراخفي"ركزان"شخصيةبتأطيريعبألمالكاتب

النسويةشخصياتهانضجكانتأنهاحينفي،محبوبتهتكنلملأنها

.عفانسرابحتى

بلجبرا،لدىومستقلةحرة،قويةامرأةالحبيبةالمرأةتكنولم

القوةتستمذلاوأحيانأ،الحبيبالرجلهوالوحيدقؤتهامصدركان

نفسه.الحبمنحتى

"أمينالبطلأحئتأنبعدأأسرتهاعلىتموذت..صراخفيسمئة

حتىلغزأاختفاؤهاظلواختفتهجرتهوحينتزؤجا،ثم"،سماع

شروحياتهبيتهمنطردها"خيانتهالاالبطلوتبينعادتفحين.النهاية

قؤتهامكامربطلتلذاعودتها.دوافعنتبينأنلنائتحفلم،طردة

15-الآداب



عنها.للكشفضرورةالكائبيجدولم،خافيةوضعفها

مفاهيمأسيرةوسلبيتهاضعفهاعلىتظل..صيادودفيوسلافة

أسرتها،علىفتتمردلمافران"جميلالبطلتحبحتىالمنهارةطبقتها

مشتركة.بحياةأكيدوعل!علىوينتهيان

"ثمارمنالعديذنالتالتي،السفينةفي،الغنيعبدلمىولكن

لمالأصدقاء،اختياروحريةوالعملالخارجفيكالدراسة"الحرية

وعلىعليهاقضتالتيالعشائريةالتقاليدحاجزتجاوزمنتتمكن

فتزوجت،الطويلةحبهماقصةرغمبالافتراقلمالسلمانعصامحبيبهاِِ

.بغيره

الحرية،معنىبغموضتدركالتي...البحثفيرؤوفوصالأما

الغراميةالعلاقةوكانتمسعود.بوليدارتباطهاعندإلأتمارسهافلم

بأحدالالتحاققزرتأنإلىمارستها،التيالوحيدةالحريةهيبينهما

وأفكريخيارعنتعبيرأذلكيكنلمولكن.الفدائيةالتنطمات

نلمابهالالتحاقأومسعود،وليدعلىالعثورفيأملأبل،وجودي

مكانه.تكتشف

جبرارواياتفيالناضجاتالنساعتبدوذلكمنالعك!وعلى

فيوالقدرةالقوةهذهعنيعئرنمعظمهنأنإلا.وقادرةقوية

الثوابتتحذيفيأي،العابرةالجنسيةوالعلاقاتالعاطفيةالارتباطات

.الأساسبالدرجةبهاوالاستخفافالاجثماعية

الحرةالمرأةشخصيةخلققدكانجبراأنمنالرغموعلى

عنايةبهايمعنىلمأنهللأ"ركزان،،وهي،رواياتهأولىفيالمستقلة

عشيقة.ولاحبيبةتكنلملأنهاخاصة

الأربعينفي،جميلةبأنهاالكاتبيصفهالاناضجةفتاةوركزان

العابرةالعشيقةصفاتالغالبفيهيالمواصفاتهذهعمرها.من

كانالذيالبطلحياةفيكذلكتصبحلمأنهاغير،الكاتبلدى

بهغدرتأنبعدحياتهبانتهاكلامراقيسمحلاأنعلىمصممأ

أختهامنبتكليفركزاناًسرةتاريخكتابةعلىالبطليعمل

،المشروعإتمامركزانترفضالأختتموتعندماولكن.الكبرى

منوتسلب.المشروعومسوداتواًوراقهاالأسرةوثائقجميعوتحرق

هـيدان،التيالحياةليعيشاول!تهاالأسرةارثويتركايتزوجاأنالبطل

علىيأسفالذي-البطلولكن.الأمواتلهمرويدهاالتيتلكلا

فتعمدعليها،الرذفييتلكأسالمشروعضياعمنالماديةخسارته

عنبعيدأوالانطلاقأسرتهالمتنسفللىمحددمرعدفيركزان

أنقاضه.

عودةالبطللرفضمباشرمحزضإلىتحؤلتركزانأنصحيح

أنهاإلأركزان،إرثهوكماإليهبالنسبةأصبحتالتي،الخائنةحبيبته

الرواية،بؤرةحدودتصللمفهيوالاعتناء؟المكانةمنحقهاتنللم

جنسيأ.مرغوبةامرأةتكنلملأنها

المضطرباتالقلقاتالنساعمنوسرب،الرواياتمنعددوبعد

الشخصيةتعودالحسئة،المتعوراعواللاهثاتبجمالهنالمعذبات

25-بالآدا

بكافةتتمتعالتي،البطلحبيبةالمرقهذءولكنها..الاستثنائية

للىوالتوقوالجرأةوالجاذبيةوالجمالالشباب:الحبيبةمواصفات

كانتماوهو..الرجلوجودعنالمستقلوالوعيالحسئة،المتع

النسوية.جبراشخصياتجميعيينمنركزالنبهتتمتع

نتجوماوالمكانللزمانالكاتببرؤيةالمتعلقةالعواملتفاعلإن

نس!حلاضئقةحدودحتىالعزلةتناهيثم،للبطلمتناميةعزلةمنعنها

غياثتعؤضالتيالاستثنائيةالمرأةظهورحئماقد،وحبيبتهللبطلللا

وتعمدحدودها،أدنىإلىالجمعيةالحركةوتدئيالأصحاب

جميعأالمهماتوهذء.البطلوحياةالروايةفضاعفيلوحدانيتها

الأولىالسطورفمنذ.الحبيبة-المرأةلشخصيةجديدةصياغةحئمت

فيبالتفكيروتبداًما،"حصار"منللتخلصوسيلةعنسرابتبحث

وطبيعةهويتهاوتحديدذاتهاعلىبالتعرفثم،الخلاصأساليب

مقاتلةبعشقها،مجنونة"عاشقة،اليومومنذأنها،تقررثممعاناتها.

البشريةتحثولسوف،الحريةسبيلوفيالوطنأجلمنشجاعة

نأيخفىولا15(.)ص!مكانكلفيالإنسانجراحوتضمد

في،الشخصيةإطراءإلىهدفقدمباشرةالهتافهذافيالكاتب

نأغير.التاليةلخياراتهاوالتمهيد،صورةأفضلفيلتقديمهامحاولة

تحديدمحاولةمنتعقيدأأكثرخصوصأ،المرأةلدى،الحريةهاجس

فهذا.الهاجسةالذاتخارجتحققهأهدافبتحديدنسيجهاًوماذته

فيالفرديةالخصوصيةتتدنى،لجماعةشعارأيصلحأنيمكنالمقطع

منالقدرهذاعلىوهو-يصلحلالكنه،الادنىحذهاللىخطابها

خارجمتفزدةهويةعنبحثأامرأةلانطلاقذاتيأدافعأسالتحديد

أالحصارإ.

والمعرفةالرغبةحولالتاليةسرابتساؤلاتفإنحالأيةوعلى

تساؤلاتهي،الفعلواتجاهالرغبةومكمنالمعرفةوماهيةوالفعل

في،الأسئلةفهذء.النسويةالكاتبشخصياتعلىكليأجديدة

،الرجالالأبساالشخصياتعنالكشفئنيةفيتدخلكانت،الغالب

منهاالمتوقعبالسلوكإلاالوجوديةاًسئلتهاعنتعبرالمرأةتكنولم

الملل،حتىالحسئةالتجربةنحوالاندفاع،العشوائيالتمزداجتماعيأ:

الكوالش!.فيالسقوطأو

تتمئعفهي"سراب":فيوالعشيقةالحبيبةشخصمعااندمجتلقد

إقدامللىبالاضافةواندفاعها،العشيقةونضجوشبابها،للحبيبةبجمال

الرجالعلىحكرأكاتالتيبالصفاتالبطاةتمئعغتلوقدالذكر.

اتخاذفيالجرأة،الميتافيزيقيةبالهكرمالانشغال،الوعي)المعرفة،

الرجل.-للبطلنموذجيأرفيقأجعلهاعلى(المصيريةالقرارات

فلا:.المعروفةالأطرداخلحذهايمكنلاكهذءشخصيةأنغير

هيولاعليها،فيستحوذفقطحبيبةهيولالئستنفذ،فقطعشيقةهي

فتعاقلصديقةهيولاوشأنها،لئتركا)مسترجلةإمستقلةامراق

مستقل.حزكاثنلنها.كرجل

هئأيومأيكنلمالزواجبأنأقنعه"كيف:البطلمنالزواجترفض

منأخرجبأنالقديمتصميمىعلىزلتماواني،هموميمن

وأناأرحلأنأريد،احبك"لأني:الرحيلوتقرر2(60)صالحصار!

بتنطموتلتحق891(.)صلي"وحبكلكحبيمنالوهجذروةفي



هذء)إنالتفسير:علىعصيئغموضإزاءالبطلتاركةوترحل،فدائي

غادرتني،الطويلةحياتيفيمثلهأعرفلمبعشقاقتحمتنيالتيالمراة

فاغرةالفاغتركهاثم،رائعلفاغدفاعاتهاسقطت،مقهورةقلعة

الخاوية"أرجائهافيتعبثعاتيةلريحالشرفاتمحطمةالأبواب

218(.)ص

بأنهالبطلأشعرحذإلىمستقلأكانالبطلةفعلأنولنلاحظ

،وتأثيرهالفعلوصففيالمستخدمةاللغةبوضوحوغكش"ئنتهك"

أنثويأ.التلقيوبداذكرريأالفعلفبدا

نأأاًتريدنيمعه:العودةوترفض،باريسفيحبيبتهعلىالبطليعثر

273(.أصشيع؟!كلفياللعينةوالأحاديةوالعمىالقسرإلىأعود

الحصارأكسر"لنيالحصار:منانطلاقبأنههناكتفعلهماوتصف

إعمالإلىاضطرولاكثيرأأكتب،أكتبوأكتب،يوم،كلوأنطلق

الفخرمن"وبمزيج274(.)صلأالبارحةكتبتمافياليومالمقص

بأنهاحبيبتهالبطبليصف274()ص"والخيبةوالحزنوالاعجاب

هائلة.عاشقة

)غيرئقز:فإنه،سيلتقيانكاناإنيتساءلوإذوحيدأ.نائلويعود

عادماكثيرأ،يهمنيعادماالأمرحقيقةفيكلههذاأنشعرتاًنني

277(.)ص!كانتأينمل،كانتكيفماوجودهاإلاسرابمنيهمني

انتظامفيالروايةلبطلالأخيرالملجأأصبحبأنالحبانتهىلقد

لمالحثفإن،الواقعوفي.المكانوغرابةالزمنفسادأمامتراجعه

أنيستطعلمالذيالراويملجأذلكقبلبلفقط،البطلملجأيصبح

أبطالهلحياةفرصةأيماكهذهبأمكنةكهذهأزماناقترانمنيصنع

الواقع.زلازلعنبعيدأيعلقونهاالتيالحبسرنقةخارج

؟لاجقما!بوالدورالنسيعب!ليلفي

هـوايةسوىالعابرالجنمنيينتعلا

أثروألئي؟فلب!طلىفهييهأمحاقلاعأطفيةمغأمواثت

والجنسالحب

رواية،وأية،الروايةهذءلبطيالأمينالملجأالحبيصبحولكي

فىبالفعلانتهتوقد؟تنتهياًنوالجنسالحبلازدواجيةبذفلا

وهذا.العكسلاللجنسوعاءالحبأصبحبأننفانسرابيوميات

تأثيراتهما.واستبعاد،والمكانالزمانغيابظلفيمنطقيأمز

لارادةالخاضعالممتلئالزماننتاجهوالروايةفيالعابرفالجنس

العابر-الجنسفإنالاجتماعيينوالدورالنسيجغيابفيأماالفرد،

المغامرةوإئاالآخر،"للطرفالمتعددالجنسإئابالضرورةيعنيالذي

للبطلفيهامكانلاعاطفيةمغامراتروايةسوىينتجلن-السطحية

منأكثريحملالذيعمراننائلبمواصفاتبطلوبخاصة،الروائي

لمنهالهويةتطابقإلىالملحاخةالاشاراتتلكجبراأبطالمنغيره

صانعه.وبين

!،*

الكاتبهويةمعالراويالبطلهويةتطابقعنالافصاجإغراءكان

السابقة.بالرواياتقياسأالروايةهذهفيحدودءأقصىفي

الاغراءجانبهوالفلسطنيالهئمكانالسابقةالرواياتففي

سخصيةمعالروايةفيالشخصياتإحدىلمطابقةالوحيدالواضح

الكاتب.

هوالفلسطجنيقرأنجميلالبطلكانضثيئشارعفيصئادونفي

مسعودوليدعنوالبحثالسفينةمنكلىفىالتطابقولكنالراوى.

و!وليدالسفينةفيلماعساف!داوديعآخرممط:شخصياتمعيتئمكان

الاحتلالمحنةعانىفلسطنيوكلاهما...البحثفيمسعود"

ذاته.المكانوفيذاتهل،الزمنيةالمرحلةفيوالتهجير

الهمعنالحديثعندالعليمالراويصيغةالكاتثيتجنبولكي

الراويبصيغةينطقأنالفلسطنيةالشخصيةلخطابويتيخالفلسطني

الأبطالبأصواتفصولإلىمقشمةالسفينةروايةجعلفقد،البطل

عسلفووديعالعراقيالسلمانعصام:الواقعفيالأساسيين)البطلين

بصيغةينطق...البحثفيالغائبمسعودوليدوجعلالفلسطني،

رسالة،بصرتهمسجلشريط:شخصيةوسائلخلالمنالبطلالراوي

العراقي.حسنيجوادالراويأودعهاخاصةأوراقيد؟،بخط

فيتتلخصتكادالفلسطنيينوأبطالهالكاتبلينالتطابقوملامح

منووليد(،ووديع)جميل،الثلاثةفالأبطال.القدساحتلالتجربة

ذاتهاالزمنيةالفترةعاسوا،الاحتلالزمنيسكنونهاكانواأوالقدس

ضياعقدمفجميللها:مختلفةوجوهأوقدمواتقرلمأذاتهاوالتجربة

فرصةعنوالبحثالوطنفياذتشزدومعاناةوالحلموالحبيبةالبيت

وتجربةالشبابومطلعوالصباالطفولةوديعقدملينما؟خارجهللحياة

وأما؟4891عاملهاالصهاينةاحتلالىومقاومةالقدسعندفاعأالقتال

فقدعسافوديعشخصيةعنمطؤرةنسخةهوالذيمسعودوليد

الأكثروالبانوراماوضوحأالأكثرالاجتماعيالجذرإلىبالاضافةقدم،

الصهيونيالاحتلالقبلمافلسطينفيوالانسانللمكانشمولأ

عودةالأرضإلىالعودةوحلمالمسلحةالمقاومةفعلوأثناء،

المقاومين.

متشؤقةإيماءابيقذمالمؤلففإنعفانسرابيرمياتفيأما

إلىالاشارةالبدايةفيفهناك.الكاتبهويةمعالبطلهويةلمطابقة

جبراروايةبتذكرتغريناالتيالمراياإ،في)الدخولعمراننائلرواية

كونهافيالنفسيةحالثهفيروايتهتاثيرنائلىيصف.الأخرىالغوق

تنفسه،ويعوقصدرءيثقلباتالذياليوميللواقعنكرانأكانت

فيها.السقوطعلىارغمالتيالقوقعةمنوخروجأ

روايةفإنذزوجته!فقدهمحنةإلىالنفسيةحالتهيعيدنائلكانو.اذا

وصفهعماتعبيرأبالتحديدكانتجبراإبراهيملجبراالأخرىالفرف

كللدىالمعاناةمنبعاختلافعنالنظربصرفمعاناةمننائل

منهما.

كانالروايلتمنعمراننائلنتاجإنإلىالكاتبإشارةوهناك

شروعهعن"الهاديإالطيبلصديقهتحدثالتيتلكقبلخمسأ،

حبث،عفانسرابيومياتللىتشيربالذاتالروايةوهذهبكتابتها.
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ماع،كقطرتيوعزلهماوامرأةرجلاًخذمحاولةبأنهانائليصفها

عالمهما.بناءيعيدانعزلتهمافيوتركهما

ورؤيتهالروائيةأعمالهحولوحبيبتهالبطلدننمطؤلحواروفي

مننوعالواقعفيهيالتيرؤيتهعمراننائليقذم،والمكانللزمان

تارةالزهاناختيارءعنيتحدثفنائلجبرا.للكاتبرواثيبيان

اختيارفيفيقول،بالتجربةللامساككنطقأخرىتارةوالمكان

وبخاصة،مكانأييكونأنيمكنالعصرهذافيالمكان"إن:الزمان

مستمز،تحؤلفيلأنهتحديدءمنبذفلاالزمنوأىاا!مرلي.ا!كان

سعياقهلمفيتتجوهرإنماوالتجربة،المجاذيبركضبركضوقد

أعممأننيتظرباقد:فيقولالمكاناختيارهحولوأما162(.)ض

فمحددذلكغيرهوماأماأكمر.لاالزمنحيثمنولكنوأضلل،

منالتجربةأقتلعأنأحاولفأنا.عازلةفاصلةخطوطبهتحيطوواضح

إلىحاجةبهنفسهالمطقولكرب.المطلقفيلأضعهاالزمنيسياقها

يمسكالذيالنطاقهوليبالنسبةالمكانفيكونتشذ.،مرساة

.(161)صكينونتها!برازإفيويساعدويلملمهااًطرافهامنبالتجربة

يجمع"حالما:فيجيب،والمكانالزماندننيجمعلالماذاأما

منالتخصيصذلكفيويقعالمطلقيفقدرالمكانالزمانبينالمرع

وأالاهماليستجلبلمإذاهذا،ذاتهعلىينكفىءالذيوالرأيالمورة

".الأشكالمنبشكلالقمع

إلىإشارتههيوالكاتبالبطلهويتيلتطابقإيماءةأبرزأنغير

فيوالصادرة4891القدسفيالموفغةطويلليلفيصراخروايته

.1،5591طبغداد

مطلعفيكتبتهاقصةغرار"علىبأنهسراباختفاءنائليصف

لماالواقعيةقيمتهامنأهماذرمزيةقيمتهايومئذمعتبرآشبالي،

روايةعليهقامتأوتضفنته،مابالضبطهووهذا218(.)ص

ذلكمنذيتنبأكانهل:يتساءلنائلإنحتى.طويلليلفيصواخ

؟الانلهيحدثبماالحين

دامروائيأطريقأسينهيالأخيرةروايتهفيبأنهيتنبأجبراكانوهل

المتنبئ!ة؟المبنبرقالبداياتعندفاستقزعادثمعامأ،اًربعينمناًكثر

بغداد

وس!بو

لا!-

خ!!سهغ؟

ارو!!رر-أراث!.
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